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أ. د المهندس حيدر كمونة

عـنــد الحــديـث عـن تخـطـيـط المــديـنــة
العربيـة الإسلامية وادارتهـا في التاريخ
تــرد مصـطلحـات الحـسبــة والمحتـسب،
وكـان هـذا هـو كل مـا كـان يـديـر المـدينـة
بـــرغم الـتعـقيــد الــواضـح في العلاقــات
العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ،
ضـمـن نــسـيج مـتـضـــام لـم يكـن يـتـــرك
فـــيه شــبــــــر دون تــــــوظـــيف وربـــط بمــــــا

حوله.
الا ان الــتـعــمـق في دراســـــــة الـقـــــــانـــــــون
العربي الاسلامي الـذي تناول الاحكام
البنـائية والتـصميم الحضـري نرى انه
تـــراث غـنـي وصل في حـيـنه إلـــى درجـــة
مـن النضج حتى ان استعمـالها استمر
بـــنجــــــاح في ادارة المــــــديــنــــــة العــــــربــيــــــة
الإسلامـيـــة إلـــى بـــدايـــات هــــذا القـــرن
وقـــبل ان تــــــدخل تــــــاثــيــــــرات العــمــــــارة
الغـــربـيـــة بـكل ثـقلهـــا وتخـــرب الافكـــار
قــبل الــبــنـــــاء الـــــذي جـــــاء اســتجـــــابـــــة
ناجحـة لظروف اجتماعـية واقتصادية
وبيئية ومناخيـة كان المعمار المحلي هو

الاكثر تفهما لها.
لقــد اشتقـت المبـادئ الاسـاسيـة للـبنـاء
من جوهـر الإسلام وروحه، حيث يمكن
القـول بـان الـتطـور في هــذه المبـادئ قـد
ابـتــــدأ مـنــــذ الـــسـنــــة الاولــــى للـهجــــرة
"622م" حـين اسـتقـــر الـــرســـول الكـــريم
"ص" في المــدينــة . وفي البـدايــة تمحـور
تطــور مبــادئ ونهج الـبنــاء والتـصمـيم
الحـضري حول الـسكن والشوارع، اذ ان
تـطــورهمــا ســار متــوازيــا مع الـتعــالـيم
الإسـلامـــيـــــــــة ثـــم اصـــبـحـــت في حــكـــم
التشـريع، كذلك اتخـذت  صفة الـتغير
الـدينـاميكي بـسبب كـون البـناء وتـطور
المجـتـمعـــات عـملـيـــة مــسـتـمـــرة وغـيـــر

ثابتة.
ان احكـام البناءالـتي تبلورت من خلال
تعــالـيـم الــشـــريعـــة الإسلامـيـــة تعـتـبــر
المصدر الاسـاسي الذي تم علـى اساسه
وضع محـددات الـبنــاء والتـخطـيط في
المدينـة العربية الإسلاميـة، اضافة إلى
اعــتــمـــــادهـــــا  كـــــدلــيـل ومقــيــــــاس لحل
النـزاعـات والمشـاكـل التي قـد تـنشـأ بين
الـــــسـكـــــــان خلال حــيـــــــاتهـــم العــــــامــــــة
ونـشــاطهـم اليـومـي. لهــذا فهـي تعـتبـر
القـــاعـــدة الـتـي قـــامـت علـيهــــا احكـــام
البـنيـان الـتي كـانت مـرعيـة في المـدينـة

العربية الإسلامية .
الا ان هــــــذه الــتــــشــــــريعــــــات لــم تــــــدون
بــالــشـكل المعـــروف  الا بعــد مــرور عــدة
قــــــــــــرون، حـــــيـــــث ظـهــــــــــــرت أول مــــــــــــرة
مخـطـــوطـــات حـــول " احكـــام الابـنـيـــة"
الـتـي تــسـتـنـــد الـــى المفـــاهـيـم والمـبـــادئ
المذكورة آنفـاً، ومنها مخطوطة  عيسى
بن موسى "المـتوفى سنة 386 هـ ـ 996م"
ومخــطــــوطــــة اخـــــرى تعـتـبــــر الاكـثــــر
شمـــوليــة واهـميـــة من ســابقـتهـــا وهي
مخـطــوطــة ابن الــرامـي )المتــوفــى عــام
734ه - 1334م( والمـسمـاة كتـاب الاعلان
في احكــام البـنيـان وبــرغم ثلاثـة قـرون
ونـصف التي تفصل بينها فان الاحكام
الـتـي اوردهـــا كلاهـمـــا كـــانـت مـتقـــاربـــة
لعـدم تبايـن البيئـة بين شمـال افريـقيا
وبلاد الاندلس، اضافة إلى انهما اتبعا
نـفس الاصــول في الشـريعـة الإسلاميـة
فـكلاهـمـــا كـــان مــــالكـيـــا، كـمـــا كـتـب في
نـفــــــس المجــــــــال اخــــــــرون مـــن فـقـهــــــــاء
المــالكيـة " نـسبـة إلـى مـذهب مــالك بن

ـ ـ ـ

أحكــام البـنيــان في تخطـيط المــدينـة العــربيــة الإسلاميـة
نــــرى انه بــــوجه عــــام اعـتـبــــر الفـقهــــاء
الاصــوات والــذبــذبــات مـصــدرا للـضــرر
يجــب مــنـعه وصـــــــدق الله العـــظــيــم في
قـــولـه الكـــريم الـــذي امـــر فـيـه بخفـض
الـصوت وعـدم رفعه كي لا يـكون مـصدر
ازعــــاج للـنــــاس في كل حـين ، في قــــوله "
واقـــصــــــد في مـــــشــيـك، واغـــضـــض مــن
صــــــوتـك ان انـكــــــر الاصــــــوات لـــصــــــوت

الحمير" صدق الله العظيم .
3ـ الــرؤيـــة النــافـــذة : من خـلال منــافــذ
الرؤية " الابـواب" الشبابيك،  الفتحات

والفضاءات العالية المطلة.
اكدت تعاليم  الإسلام من خلال الايات
القـــرآنـيـــة الكـــريمـــة والــسـنـــة الـنـبـــويـــة
الــــشـــــــريفــــــة اهــمــيــــــة الخـــصــــــوصــيــــــة
والخصـوصيـة الـبشـريـة بـشكل خـاص ،
وهــذا التــاكيــد انـسـحب تــاثيــره بــشكل
واضـح علــــى الـــشـكـل العــــام للـمــــديـنــــة
وابـنـيـتهـــا  ، والمعــالجــات الـتـصـمـيـمـيــة
فيهـا حـيث اكـدت هـذه المعـالجـات علـى
الحفـــــاظ علــــى خــصــــوصـيــــة المـــسـكـن
وسـاكـنيه بـالـدرجـة الاسـاسيـة وخـاصـة
حمـايــة النـســاء فيه مـن اعين الغـربـاء،
لـــــــذا اعــتــبـــــــرت جــمــيـع الـفـعـــــــالــيـــــــات
والمـعــــــــالجــــــــات الـــتـــي تـخـــتــــــــرق هــــــــذه
الخـصـــوصـيـــة ضـمـن بــــاب الفعـــالـيـــات

المؤذية غير الجائزة.
وتنـاولـت الاحكـام في هــذا البـاب كل مـا
يـتعلق بــابعــاد الفـتحــات المــسمــوح بهــا
لاسـيـمـــا ارتفــاع الــشـبــابـيك ومـــوقعهــا
بـالنـسبـة للجــار " وخصـوصـا بـالنـسبـة
للفناء الداخلي للجار الذي تتركز فيه
عــادة الفعـــاليـــات المنـــزليــة" بـل تنـــاولت
الاحكام هـنا فيمـا تناولته حـتى المؤذن،
الـذي يـرتقـي المئـذنـة أو سـطح المـسجـد
خـمــس مــرات يــومـيـــا للـنـــداء للـصلاة،
حيث منعت هذه الاحكام صعود المؤذن،
إذا كـــــان مــــــوقع الاذان مــــشـــــرفــــــا علـــــى
سـطـــوح وافـنـيـــة الـــدور المجـــاورة مـــا لـم
يكن هنـاك سور يمـكن ان يمنع  الـرؤية
المـؤذية هـذه " مع استثنـاء الحالـة التي

يكون فيها المؤذن بصيرا".
4ـ الجــــــــدران بـــين الجـــيــــــــران: حـقــــــــوق

التصرف والملكية.
تنــاولـت الاحكـــام هنـــا جمـيع الحــالات
الـتي يكــون فيهـا هنـاك جـدار مـشتـرك
بين جاريـن، وحددت حلا مرضيا في كل
مــن تلـك الحـــــالات " شــملــت الحـــــالات
طـبيعة ملكيـة الجدار من نـاحية ، ومن
نــاحـيــة اخــرى طـبـيعــة الجـــدار نفــسه،
مـادته ، نوعيته ، العناصر الموجودة فيه
كـالجـســور والطـاقـات والـفتحــات وغيـر

ذلك".
5ـ تـــصـــــــريف مــيــــــاه الامـــطــــــار ومــيــــــاه
المجــاري:  هنــا حــددت الاحكــام اسلــوب
تــصـــــريف مـيــــاه الامــطـــــار علــــى حــــدة
واسلــوب تـصـــريف مـيــاه المجـــاري علــى
حـــــدة " لاخــتلاف طـبــيعـــــة اســتخـــــدام
وتـــصـــــريـف كل مــنهــمـــــا" وبــيــنــت تلـك
الاحـكـــــام المحـــــددات والــــشـــــروط الــتــي
ينبغي مراعـاتها في ذلك ولكل الحالات

المحتملة.
فبـــالنــسبـــة لميــاه الامـطــار " هــديــة الله
الـتي يجـب الاستفــادة منهـا بـالقـسط"
حــددت الاحكــام مبــادئ تـصــريفهــا من
المــنـــــازل وبــيــنهـــــا كــمــــــا تعـــــرضــت لحل
المشاكل التي تعترض عملية الاستفادة
مـن تلك  الميـاه أو تصـريفهـا في الطـرق
الـنــــافــــذة وغـيــــر الـنــــافــــذة ، امــــا مـيــــاه
المجاري فقد بينـت تلك الاحكام كيفية
بنـاء قنـوات تصـريفهـا واسلـوب صيـانـة
تلك القـنوات والاحـواض التي  تـرتبط

بها .

عــــــام 213هـ / 828م" والاصـــبع " تــــــوفي
225هـ/ 840م"  عـن حكـم شخـص اقــام
مــدبغــة في بيـته تـنبـعث مـنهــا الــروائح
الكــريهــة فتــؤذي جيــرانه وتــسبـب لهم
الاذى، فـــاجمـع الفقهــاء الـثلاثــة علــى
حق جيرانـه في ايقافه وحكموا باغلاق
مدبغته، ويتـساوى في هذا الحكم حفر
مـــرحـــاض أو مـصـــرف " مجـــرى" غـيـــر
مغـــطــــــى وكل مـــــا تــنـــبعــث مــنـه روائح
كـريهة، فقـد افاد  ابن عتـاب، وابن عبد
الـغفور بـضرورة وقف هـذه الانشـطة او
تغــطـيــتهـــا لمـنـع رائحــتهـــا الـتـي تـــزكـم
الانـوف مـن مضـايقــة الجيـران ويـروي
ابن الـرامي قصـة رجل من تـونس بـنى
عـروة " حـظيـرة" لحيـوانـاته  الـصغيـرة
خـلف مـنـــزل جـــاره فـــشكـــا الجـــار إلـــى
القـــاضـي الاذى الـــذيــن لحق به فـــامـــر
القــاضي ابـن عبـد الـرافـع ابن الــرامي
بتحـري الامـر، فـوجـد العـروة حــديثـة
الـبناء وابلغ  القـاضي بذلك فـامر ابن
عـبـــد الــــرافع بـــازالــتهـــا وحـيـــوانــــاتهـــا
فـاستـانف الــرجل الحكم مـستنـدا إلـى
حــــاجــته  الـــشــــديـــــدة لهـــــا في معـــــاشه
وطلـب راي الخبراء في امـكانيـة  ايجاد
مـحـل يــــــــــــريـح الجــــــــــــار ويـحـفـــــــظ لـه
حيـوانــاته، فــراى الخبـراء وبـينهـم ابن
الـــرامـي حفـــر اســـاســـات خلف حـــائـط
الجار بعمق قـامة رجل وسـمك شبرين
يفـصلـه عن حـائـط الجـار نـصـف شبـر
يتـرك للتهـوية من عـمق خمسـة اشبار
تحــت ســــطح الارض وحــتـــــى الــــسـقف
ونقلوا رايهم للقاضـي فنفذ الرجل ما
اوحـــــوا به فـــــاعـتـبـــــره القـــــاضــي رفعـــــا

للاذى.
جـ ـ الـفعـــــالـيـــــات الـتـي تــصـــــدر عــنهـــــا
الاصـوات والـذبـذبــات : ينقـسـم الضـرر
الــنـــــاتج عــن هـــــذيــن المـــصـــــدريــن إلـــــى
قــسـمـين: الـنـــوع الاول هـــو الـــذبـــذبـــات
التي قد تؤثر على سلامة المباني وتعد
خـطــرا يـجب درؤه ، فـــروى ابن الـــرامي
ان مجمـوعـة مـن النـاس اقـامـوا بـوابـة
لجارتهـم يفتح بابهـا على حـائط لهم،
فقـاضاهـم هذا الـرجل بدعـوى ان فتح
البــاب وغلقه المـسـتمــرين قـد اضــرا به
واقـلقــــا راحــته، فــتحــــرى ابـن الــــرامـي
الامـــر ووجـــد  الحـــائـط يـتـــذبـــذب مـن
جراء فتح الباب وغلقه، فامر القاضي

بهدم البوابة وازالة بابها .
امــا النـوع الاخــر من الاذى فـينـتج عن
الاصــــوات الـتـي تـــسـبـب الــضـيـق دونه
الاذى، وقــــــــــــد اخــــتـلـف الـفـقـهــــــــــــاء في
حـكــمهــم علـيـه، فلــم يعـتـبــــره الـفقــــاء
الاوائل اذى يـجب درؤه فــالمـطــرف وابن
المــاجيـشــون والاصـبغ راوا عــدم ايقــاف
الـغـــــــــســـــــــــال والــــــضـــــــــــراب لمجـــــــــــرد  ان
ضــوضــاءعـملهـمــا تـقلق الجـيـــران  بل
ذهب ابـن القطـان إلـى عـدم جــواز منع
احد من ضرب الحـديد في منزله ، وان
كـان يفـعله ليل نهـار بشـرط ان يعتـمد
معـاشه علـى ذلك، امـا من لحـقهم من
الفقهــاء فقــد كــان لهـم راي مغــايــر في
المـوضـوع، فـاعـتبــروا الصــوت والصـدى
ضـوضــاءا ومصــدرا للضــرر يجب درؤه،
فقد وضع قـضاة طليطلـة حسب رواية
ابن الــرامي قـواعـد صـارمــة لمنع وجـود
الحـدادين لمـا يـسببـونه مـن اذى وضيق
للجـيران بمـا يصـدر عنهم مـن اصوات
، كمـا اعـرب القــاضي ابـن عبـد الـرافع
في تــــــونــــس عـــن تفـــضــيـله مـــنع بــنــــــاء
الاســطــبلات والحــظـــــائـــــر المـتـــــاخـمـــــة
للـمبـاني  لمـا تـسـببه حـركـة الحيـوانـات
الـدائمـة اثنـاء الليل والـنهار مـن ازعاج
قـد يمنع الجيران من النوم. ومن ذلك

الــهــجــــــــــــــــري" بـــــــــضــــــــــــــــرورة مــــــنــع أي
اسـتحــداثــات أو زيــادات لهــذه المـصــادر
ويـروي ابن الـرامـي في كتـابه " الإعلان
بــــــاحـكــــــام الــبــنــيــــــان" ان رجـلا يملـك
فـاخــورة بهـا فـرن اراد ان  يـضـيف الـيه
اخـر ويـوصـله بنفـس المـدخنـة الكـائنـة
فـــاعتــرض عـليـه جيـــرانه لانه يـضـيف
مصـدرا جـديـدا للاذى، فـامـر القـاضي

ابن القطان باغلاق فرنه الجديد.
ب ـ الفعـاليات التي تنتج روائح كريهة:
ويــــــــــــرجـع الاصـل في مــــنـع الــــــــــــروائـح
الكـريهة والنفـايات إلى الـسنة النـبوية
الــشـــريفـــة في مـنـعه " صلـــى الله علـيه
وسلــم" مـــن اكل بــــصلا أو ثــــــومــــــا مــن
ارتياد المـسجد، ويمكن الاستدلال على
ذلك بـالحـديـث المشهـور، من اكل ثـومـا
أو بـصـلا فلا يقــرب مـســاجــدنــا، فـهنــا
اشــارة واضحــة وصــريحــة إلــى كــراهــة
ومـــنع الــــــروائح الـكــــــريهـــــة، إذا كـــــانــت
صـــادرة عـن الإنــســـان المـــسلـم في بـيـئـــة
عـامــة صغيـرة " المـسجـد" فـكيف به إذا
كـــانـت الـــرائحــــة الكـــريهـــة صـــادرة عـن
معــمل أو مــصــنع لمـنـفعـــــة شخــصـيـــــة
معــيــنـــــة لــتعـــــرض بــيــئـــــة مـــــديــنـــــة أو
مــستـــوطنــة كـبيــرة بــاكـملهــا للــدمــار.
وهـــــذا المــنع كـــــان له الاثـــــر الــبـــــالغ في
تحـديـد بـعض الـصنـائع والمحـال الـتي
قد تـكون مـسبـبة لـلرائـحة الـكريـهة في
المدينـة. فلقد سـئل مطرف " تـوفي عام
220هـ  / 835م" وابـن المجيـشــون "تــوفي

ـ ـ الـــنــــــــاتج عـــن الادخـــنــــــــة إلــــــــى نـفــــــس
التـصنيف  الـذي سبقت الاشـارة اليه ،
وهـــــو مــصـــــدره ســـــواء كـــــان قـــــائــمـــــاً ام
مــسـتجـــدا ويقــسـم الـفقهـــاء الـــدخـــان
المنـبعث مـن المصـادر القــائمـة إلـى اذى
يمكـن التكيف معـه مثل دخان المـطابخ
والمخــــــــــــابــــــــــــز ، واذى يـجــــب درؤه مــــثـل
الـــدخـــان المـنـبعـث مـن نـــار الحـمـــامـــات
والافـران ومـا شـابـههمــا، وينــدرج تحت
الـبنــد الاخيــر الطــواحين الـتي ذكـرهـا
ابن الـرامـي عنـد ذكـره لــواقعــة شكـوى
بعض الناس للقـاضي ابن عبد الرفيع
"تـــــــــــوفي عـــــــــــام 733هـ / 1333م" والاذى
الواقع مـن جراء هذه المطـاحن وغليان
الــشعيـر في شـوارع تـونـس فـامـر بـوقف
الطـاحـون بعـد ان تحـرى الامـر ووجـد

دخاناً كثيفا يضايق الجيران.
امــــا فـيـمـــــا يخــص الاذى الـنــــاتج عـن
مــصـــادر مــسـتجـــدة أو غـيــــر معـتـــرض
علـــيهــــــا مــنــــــذ بــــــدء نــــشــــــاطهــــــا مـــثل
الحمــامــات والافـــران فيـفيــد القـــاضي
ابن عبـد الرافع بضـرورة  ايقافها أو في
الأقل درء ضـررهـا سـواء كـان قـديمـا أم
حـــــديــثـــــا  لان الاذى لا يمـكــن تقـــــدمه

واستمراره.
امـــا في حـــالـــة اضـــافـــة مـصـــدر جـــديـــد
للــضــــرر علـــى مــصـــدر قـــائـم قــضـي له
بــــالاسـتـمــــرار، فــيفـيـــــد القــــاضـي ابـن
القطـان " عاش في تـونس اواخـر القرن
السـابع الهجـري واوائل القـرن الثـامن

التاليين:
سئل ابن القـاسم " المـتوفـى عام 191 هـ
/ 807م" عــن احـقــيـــــــة جــيـــــــران احـــــــد
الافـــراد اراد ان يـبـنـي حـمـــامـــا وفـــرنـــا
وطـاحونـا فوق ارض فـضاء. ان يمـنعوه
اقـــامـتهـــا، فـــافـــاد القـــاضـي بـحقهـم في
ذلك طـالمـا انه يـسبـب لهم ضـررا بـالغـا
وفقا لاحكام الامام مالك الذي اوصى

بمنع الاذى عن الجيران.
كمـا سئل أيـضاً عـن حداد اراد ان يـبني
كــورا وفــرنـــا ليـصهــر الــذهـب والفـضــة
اويـبـنـي طــــاحــــونــــا أو يـحفــــر بـئــــرا أو
مـرحاضـا قرب حـائط الجيـران فافـتى
ان من حق جيرانه منعه لما يسببه لهم
مــن اذى ، امـــــا عــن الادخــنـــــة الأخـــــرى
المـنــبعـثــــة مـن المخــــابــــز والافـــــران فلـم
يــــســـمع مــن مـــــالـك مــــــا يخـــص هـــــذه
الحــــالات ولكــنه يعـتـبـــره ضـــررا أيـضـــاً

ولكنه بسيط.
تـسـتنـد اغـلب الاحكــام هنـا إلــى "مبـدأ
الاذى"، والاسـتعمـالات التـي تقع تحت

طائلة هذه الاحكام هي:
أ. الفعـاليـات المـنتجـة للـدخـان: يـعتبـر
الفقهـاء الـدخــان بكل انــواعه مـؤذيـا ،
فقـد جــاء في وصفه في القــرآن الكـريم
بـــانه "عــذاب الـيـم" فـــارتقـب يــوم تــاتـي
الــسمــاء بــدخـــان مبـين يغـشـــى النــاس
هــذا عــذاب الـيـم" "ســورة الــدخــان ايــة
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ويـخــــضـع الحـكـــم عـلـــــــى مـــــــدى الاذى

انـــــس وهـــــــو احـــــــد المـــــــذاهــب الاربـعـــــــة
المعــروفــة في الــديـن الاسلامـي" ومنـهم
الـبرزلـي  والوانـشاريـزي " المتـوفى سـنة

914 هـ / 1508م".و غيرهم كثيرون:
وقد تناولت احكام البنيان كما سموها
خـطــوطــا عــامـــة واحكــامـــا ومحــددات
تــتعـلق بـتـنــظـيـم اســتعـمــــالات الارض
ضــمــن المــــــديــنــــــة وقــــــواعــــــد تــنـــظــيــم
واستخــدام الملكيــات المختلفـة والطـرق
وغـيـــر ذلك ممــا يــشـكل نـظــامــا عــامــا
يـــــــراعــي الجـــــــوانــب الــتـخــــطــيــــطــيـــــــة
والعـمــرانـيــة والـبـيـئـيــة ضـمـن المــديـنــة
العــــربـيــــة الإسلامـيــــة. ويمـكـن لـنــــا ان
نقــسم الجــوانـب  التـي تنــاولـتهـــا تلك
الاحكـام إلـى الاقـسـام العـامــة التــاليـة
بحـسب اولـويتهـا ودرجة تـاثيـرها عـلى

المدينة عموماُ":-
1ـ الـطـــرق " الـنـــافـــذة وغـيـــر الـنـــافـــذة"
والعـنــاصــر المــرتـبـطــة والمـتـعلقــة بهــا :
حيث اشـارت تلك الاحـكام إلـى الابعاد
الــــدنـيــــا عـمــــوديـــــا وافقـيـــــا للــطـــــريق
والاسس التي اعتمدت في تحديد تلك
الابعـاد كمـا قـسمـت الطـرق إلـى نـافـذة
وغيـر نافـذة "أو السكـة غيـر النـافذة أو
الزائقة كما تسمى في المغرب العربي" ،
وتــطــــرقــت تلـك الاحـكــــام إلــــى الامــــور
التي لا تجوز في الـطرق كزراعـة شجرة
مـثلا أو اقـــامـــة عـمـــود أو ربـط حـيـــوان
مؤذ فـيه أو تسليط ميـاه الصرف عليه
وغـــيــــــــر ذلــك ممــــــــا يــــــســـبـــب الــــضــــــــرر
لمـستخـدمـي الطـريق أو الانتقـاص من
حـقهـم في المــــرور  بــــراحــــة وامــــان كـمــــا
بـيـنــت تلـك الاحـكــــام بعــض المعــــايـيــــر
المــتعـلقــــة بــــالعـنــــاصــــر الـتـي تــــرتـبــط
بـــــالـــطــــــريق كـــــالافــنــيـــــة الخـــــارجــيـــــة
والـسـابــاط " وهي الـسـقيفـة الـتي يمـر

الطريق تحتها".
2ـ المحـــددات  المـــوقعـيـــة للاسـتعـمـــالات

التي تسبب الاذى:
إذا نـظرنـا إلى اهـم الاستعمـالات التي
تـسـبب الاذى لـسكـان المــدينـة نـرى بـان
الـصناعـة تاخـذ المركـز الاول في احداث
الاذى والـتلـــويث في بـيئــة المـــدينــة لــذا
فقـــــد كـــــان الاذى والاتـلاف العــــــاملــين
الاســــاسـيـين في تحــــديــــد الــصـنــــاعــــات
وفـصلهــا عن ســواهــا من الحــرف غيــر
المــــــــــؤذيــــــــــة  وعــــن الـــــــســكــــن  وبــــــــــاقــــي

استعمالات الارض في المدينة.
وقــد اهتـم الفقهـاء بهــذا المبـدأ شـديـد
الاهــــتــــمـــــــــــام واسـهــــبـــــــــــوا في دراســــتـه،
مـسـتنــدين إلـى قــوله "صلـى الله عـليه
وسلـم" " لا ضـــرر ولا ضـــرار" ويــصــنف
الفقـهاء من اتبـاع الامام مـالك الضرر
إلـــــــى صـــنـفـــين: ضـــــــرر قـــــــائـــم وضـــــــرر
مـستجـد، امــا الضـرر القـائم فـينقـسم
إلـى اضرار ناتجـة عن انشطـة استقرت
في المنطقـة قبل غيرهـا من الاشغالات،
ويـجـــمـع الـفـقـهـــــــاء عـلـــــــى ابـقـــــــائـهـــــــا
لاحقيـتها علـى غيرهـا بما انهـا " ضرر
دخل علـيه" واضـرار اخـرى نـاتجــة عن
انــشـطـــة بـــدات بعـــد اسـتقـــرار الجـيـــرة
المحـيــطــــة بهــــا ، ومــضــــى علــيهــــا وقـت
طــــويل قــبل ان يـــشكـــو مــنهـــا ســـاكـنـــو
المنطقة ويحكم هـذه الحالة قاعدتان ،
القاعدة الاولى وهي وقف الانشطة في
حـالــة الضـرر الـشـديــد مثل دخـان نـار
الحمـامــات، وغبــار الطــواحين ورائحـة
الدبـاغة، امـا القاعـدة الثانيـة فتقضي
بالابـقاء على الانـشطة ان كـان ضررها
ضـــئـــيـلا وممـكـــن الـــتـكـــيـف مـعـه مـــثـل

دخان المخابز والمطابخ في البيوت.
ويمكـن توضـيح هذه الاحـكام بـالمثـالين

خالد خضير

ان جـــزءاً مـن العـــرفـــان الـــذي يـــديــن به الفـن
التـشكيلـي العراقـي نحو الـراحل شاكـر حسن
آل سعيد يحـتم اكمال مـشروعه في بلـورة نقد
تـشكـيلي عـراقي حــديث وذلك بـالـبحث فـيمـا
تركه من مدونات ورسائل ومقابلات لاكتشاف
المــزيــد مـن الافكــار مـنهــا وحـــولهــا، اسـتعــارة
واضــافــة، وقــد جــاءت مقــالاتنــا عن مــدونــاته
بهـذا الهـدف، فنـحن هنــا لا نسـتعيـر عنـواننـا
من مدونات آل سعـيد فقط بل وننغـمس كليا
في محـاولــة تطـويـر فكـرة بنـاء نـصب الحـريـة
مـن )عـنــاصــر الــوجــود الــشـيـئـي( الـتـي كــانـت
تـؤلف المحـيط الـبصـري ـ الـفضــائي للـرسـام ـ
الـنحـــات جـــواد سلـيـم وتـــوسـيع هـــذه الـفكـــرة

بهدف اغنائها. 
يقــــول شــــاكــــر حـــســن آل سعـيــــد ان الاعـمــــال
الفـنيـة اذا لـم تكن تـسعفنـا في مجـال الـبحث
عن طـبقات التـحتانيـة فستـسعفنا المعـرفة في
ارجـاع المـرونــة الفـنيـة الــى عنـاصـرهـا الاولـى
مــن خلال الــتعــــامل مـع تلـك المــــدونــــة كـمــثل
مـوقع اثاري ملـيء باللقـى والشظـايا يـستلزم
اكتشاف طبقـاته التحتية وامتلاك قدرة على
الغـــــوص في أعــمــــــاقه، وبـــــذلـك يـكـــــون رصـــــد
علاماته الـسطحية الخطـوة الأولى في عملية
الاكتـشـاف، ويـنتهـي آل سعيـد الـى ان "كل مـا
يـطــرحه الـفنــان عبــر العـمل الفـني هــو جــزء
من تجـربـة الفنـان الكـاملـة" وبــذلك يجب ان
تكـــون دراســــة الفـنـــان مـن خلال دراســـة سـيل
ضخم مـن اللقــى التـي ابتــدأ بثهــا من خلال
اولى مراحل منجزه وحتى آخر لوحة رسمها،
انهــا تــشـكل )مـتـحفه الخــاص مـن العـنــاصــر
الـتكــويـنـيــة( الـتـي قــد تـتحــور، وقــد تـتـطــور،
وربمــا تقـع  تحت طــائلــة الـكمــون والاخـتفــاء
المـؤقت. فـأضـافـة الـى ظهـور عنـاصـر تكـوينيـة
مـــاديـــة كـــانـت جـــزءاً مـن )الـــوجـــود الــشـيـئـي
لمحيـط جــواد سلـيم( مـثل الــديكــة الخـــزفيــة
الـتي رصـدهـا شـاكـر حــسن في لـوحـة )زفـة في
شــارع 1956( وفي نــصب الحــريــة ذاتـه، الا اننــا

نصب الحرية 
عــنــــــاصر الــــــوجــــــود الــــشــيــئـــي لمحــيـــط جـــــــواد سلــيــم

كـان تجـربـة تـطبـيقيـة لـروح مـحليــة جمـاعـة
بغداد في النحت.

ثـــالـثـــا: المحـــاور الـنــصـبـيـــة: اســتخـــدم جـــواد
القضبـان في منحـوتات عـديدة مـنها الامـومة
)معـــــدن وخـــشـب( و )الــــسجـين الـــسـيـــــاسـي(
وكـانت قـد ظهـرت بـذورهـا الاولـى منـذ لـوحـة
)الـشجـرة القـتيل( و )زفــاف في الشـارع 1957(
و )نـــســــاء في الانـتــظــــار 1943(، وهـي تــضــــاف
للمحــور التعـاقـبي الـذي تحـدثنــا عنه، فـأننـا
يمكـن ان نــسـتــشف المحـــوريـن اللـــذيـن يـبـنـــى
عـليهمـا النصـب وقد كـانا كـرستهمـا منحـوتة
)السجين السياسي( حيث يتمثل فيهما بعدا
التجـريد والـتجسـيد بـشكل مـذهل من خلال
الاختزال الـشديد في عناصره. ويتمثل المحور
العـمودي ويـحدد اتجـاهه في النـصب كمـا كان
في منحـوتـة )الـسجين الـسيـاسي( بـالقـضبـان
والخـطــوط الـشــاقــولـيــة كــالــسجـن في مــركــز
النـصـب، وامتــدادات الــشخــوص او الــسنــابل،
وارتفـاعـات الحـدث من نـاحيـة الـوجـود المـادي
وارتفـــاع وانخفــاض يمــاثل المــوجـــة الجيـبيــة،
وكـذلك يقابله الهبوط )المتجه نحو الاسفل(
الــذي تجسـد في منحـوتـة الـسجين الـسيـاسي
باحتمـال سقوط )الكتلـة الطائـرة( التي ربما
هي طـائــر او سنـونـو، وهـي تعبـر عـن مظـاهـر

الاخفاق والخيبة. 
رابعــا: بـنـيــة الـثـمــرة والـبــذرة. وهـي تجــسـيــد
شـكلـي لـــسلـــسلـــة مـنحـــوتـــات الامـــومـــة الـتـي
انجــزهــا جـــواد بعــدة تـنفـيــذات، كـــان بعـضهــا
يحـمل تـــأثيــرات الـنحـــات البــريـطــانـي هنــري
مـــور، وكـــانـت تـتـجه حـثـيـثــــا نحـــو الاخـتـــزال
الــشـــديـــد الـــذي وصل حـــد الـتجـــريـــد اخـيـــرا
بـكــتلـــــة ضخـمــــة بـــشـكـل هلال هـي الام وهـي
تحـتـضـن كــرة هـي الــطفل. وقــد تجــســدت في
الـنـصـب بـــأمـــرأة مكـتـنـــزة تـتكـــول علـــى طفل

يظهر منه وجهه فقط.
يمـكــن مقـــــارنـــــة بــنــيـــــة الامـــــومـــــة بـــــالــــشــكل
الحلزوني، وما ينطوي عليه من معنى التكور
)= الـــــرحــم( الـــــذي يـــضــم الــبــــــذرة ويحـــضــن
)الطفل(، وقد تكـون تجسيدا لانثـوية الدائرة

مقابل ذكورية المربع. 

تعـيــش حـيــــاتهـــا الخـــاصـــة، حـيـث تــنقلـت، او
تـستدير، فكانت بعض هذه الازاحات الشكلية
ضـاربـة في القـدم، تعـود الـى الفــراعنــة والفن
الاسلامــي، كـــــــالعــين الامــــــامــيــــــة في الـــــــوجه
الجـانـبي. ان كل هـذه الـسمــات وغيـرهـا كـثيـر
قــــد هــضــمهــــا جـــــواد سلـيـم ضـمـن )مـتـحف
اشـكـــــــالـه( الــــــشـخــــصـــي، ونـحـــن نـعـــتـقـــــــد ان
الازاحـــــات الاهــم قــــــد دخلــت اشـكـــــال نـــصــب
الحـرية مـن خلال الرسم الاسلامـي والنحوت
البـارزة )= الرسـوم( الرافـدينيـة القديمـة، وقد
كـــان جـــواد يـــراوح في معـــالجـــاته بـين الحـــزوز
الـتـي يــضـعهــــا علـــى الــســطـــوح وبـين الـنحـت
المـدور في منحوتة الطفل، وبذلك كان النصب
ساحـة لمؤثرات اسلوبـية بدرجات متـنوعة، كما

الجداريات من صميم لغة الخطاب في الحياة
الـيـــومـيـــة، علـــى عكــس اللـــوحـــة الـتـي تمـــاثل

خطاب القصيدة او الرواية.
ثــــانـيـــــا: ظهـــــور ملامـح محـتــــويــــات المـتـحف
العــراقي بـالهـيكل العـام للـرؤيـة الفـنيـة الـتي
قال بها آل سعيـد، وكذلك في البنيـة المعمارية
المــطــــابقــــة لمعـمـــاريـــة الاخـتـــام الاســطـــوانـيـــة
المتجهة، وكذلك بعض البنـى الشكلية  المهمة
واهمها: الوضع الأمثل وجمع زاويتي نظر في
لقطة واحـدة، فقد كان كـل شكل يتخذ افضل
اوضاعه بغض النظر عـن زاوية النظر )ثيران
مجـنحـــة بخـمــســة اطــراف وعـين امــامـيــة في
وجه جــــــانــبـــي(، و ظهــــــرت المــــــوجــــــودات وهــي
مـنـظـــورة مـن زاويـتـي نـظـــر في الأقـل، فكـــانـت

العـــــربــي الــكلاســيـكــي ذي الــصـــــدر والـعجـــــز،
وتجـســدت بـنيــة الجـملــة العـــربيــة مـن خلال
اتجـــاه القـــراءة الـتـي يــشـتـــرطهـــا الـنـصـب ان
تكـون بالاتجاه ذاته فلا يمـكن ان يقرأ النصب
من اليسـار الى الـيمين مطلقـا، وذلك النمط
من القـراءة يفـرضه بنـاء النـصب علـى افـريـز
)سـطح( يخـالف الـنحت المـدور الـذي يفـرض
نمــطـــا مـن الـتـلقـي الحـــســي الملـمـــسـي الـــذي
يــسـتـــوعـب الجهـــات الاربـع، ان تلقـي الـنـصـب
بهذه الـكيفية قد يكون احيانا لنزعة وظيفية
تــــســتخـــــدم الــنحــت بمــثـــــابـــــة وســـط صــــــالح
للـتـــواصـل اللغـــوي بمـــا يـتـضـمـنه مـن معـــان
لغـويـة تـتضـمنهـا اللـوحـة الجـداريـة والنـصب
النحتـية لمنـاخ السـاحة او الـشارع حـيث تنبثق

نـفتـــرض ان عنــاصــر تكــويـنيــة اخــرى اهـمهــا
عـنـــاصـــر اعـمــــاله خـــارج نــصـب الحـــريـــة، أي
اللــوحــات والـتخــطيـطــات والــسكـيجــات الـتي
انجــزهــا كــدراســـات لاشكــال الـنـصـب وكـــذلك
بعـض الـبـنـــى الـتـي هـيـمـنـت علـيه مـن خلال
تـشبعه الثقافي بمعطيـات الواقع المعيش، انما
تشكل )عنـاصر الـوجود الـشيئي لمحـيط جواد
سلـيـم( والـتـي وجــــدت طــــريـقهــــا )كعـنــــاصــــر

تكوين( في النصب.
اولا: لقـــد ظهـــرت الـبـنــــى اللغـــويـــة العـــربـيـــة
كهيـكل بنـائـي للنـصب مـن خلال تكـويـنه من
وحــــدات كـبـــــرى )= كلـمــــات( تــضـم عــــددا مـن
الوحـدات الصغـرى )= حروف( وبـشكل يجعل
طوبـولوجـيا التكـوين مماثلـة للبيت الـشعري

تشكيل وعمارة


